
 1989ملاحظات حول عملیّات ترجمة الكتب إلى العربیّة في خمس دول من أوروبا الشرقیّة ما بعد العام 
 

 خلاصة عن نتائج الاستطلاع
 

 آفاق الاستطلاع
 

مستقّلین مھمّة القیام بأبحاث تھدف إلى  1إلى ستّة باحثین  Next Pageفوّضت مؤسسة  ،  2008في أواخر العام 
حال عملیّات ترجمة الكتب إلى العربیة في البوسنة والھرسك، وبلغاریا، والمجر، وبولندا تقدیم ملخّص عام عن 

وھدف اختیار البلدان إلى تمثیل توازن في ما یخصّ نسبة القراء ودور النشر فضلاً عن تاریخ . وصربیا وسلوفانیا
 .الروابط الثقافیّة لھذه البلدان مع العالم العربي

 
ال الأساسي الموجّھ إلى الباحثین یكمن في معرفة نوع المواد العربیّة المترجمة حالیّاً إلى لغات والجدیر ذكره أنّ السؤ

عملیّات "وعنینا ھنا بعبارة . دول أوروبا الشرقیة ھذا فضلاً عن معرفة الجھة المترجمة لھذه المواد والسبب وراء ذلك
 الباحثین أختاروا أن یضیفوا أیضًا المقالات في الكتب المترجمة مباشرة من العربیّة فحسب، غیر أنّ" الترجمة
وفي المقابل، اھتممنا  بالنظر إلى حصّة الترجمات إلى العربیة في الأسواق المحلّیّة وفي امكانیّة وجود أي . الصحف

ستطلاع إلى ذلك، ذھبت شروط الا.  واضحة في دینامیّة ھذه الترجمات وبالتالي العوامل التي تحدّد ھذه الدینامیّة    
غیر أنّ قلة البیانات . الترجمات إلى العربیّة في ھذه الدول الخمس     إلى حدّ طرح سؤال جريء یتلخّص في مدى 

 .ناھیك عن قلة الترجمات جعلت ھذه المسألة في غیر محلّھا
 
 

 موجز ملخّص عن النتائج
 

  أوروبا الوسطى والشرقیّةالترجمات من العربیّة تمثّل جزءاً بسیطًا من الكتب المترجمة في دول  -1
 

 علمًا أنھ كتب في السنة 3صفر إلى بلغ عدد الكتب المترجمة من العربیّة في الدول الخمس كلّھا في العقد الأخیر من 
من مجموع مواد النشر في الدول % 40إلى  20في المرحلة عینھا تفاوتت نسبة الترجمات من كافة اللغات من 

 ".بسیطة"الأرقام أكثر من ومن ھنا، تعتبر ھذه . الخمس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، )لازلو توسكي(، ومن المجر )نیدیلیا كیتایفا(، ومن بلغاریا )زھرا ألیسافیك(تألّف الباحثون من البوسنة والھرسك  -1

) دراغان بیتروفیش استبدلتھ في ما بعد دراغانا دیوردجیفیتش(، ومن صربیا )مارسن میھالسكي(ومن بولندا 
وفي الواقع، تمّ انھاء خمس استطلاعات فقط لأنّ الباحث في البوسنة والھرسك توقف ).  سكوبیتشبربرا(وسلوفانیا 

 . عن متابعة الاستطلاع
 
 
 
 
 
 



 
 
وخلافًا للتوقعات الأوّلیة، لا یعني حجم قطاع النشر المحلّي وعافیتھ بالضرورة أنّھ یؤدي إلى عدد أكبر من الترجمات 

، یبلغ عدد الترجمات العدد عینھ تقریبًا في بلغاریا وصربیا، علماً أنّ قطاع النشر في بولندا ففي بولنداً مثلاً. من العربیّة
 . أكبر بثلاث مرات

وغالبًا ما تعود الأسباب المنقولة وراء أعداد الترجمات القلیلة من العربیّة إلى قطع العلاقات السیاسیّة ما بعد العام 
ت الثقافیّة، وصعوبة اللغة العربیّة، ونقص السیاسة الثقافیّة الخارجیّة في الدول ، ما أدّى أیضاً إلى قطع العلاقا1989

العربیّة فضلاً عن عدم توفر جالیة عربیّة كبیرة في أوروبا الشرقیّة من شأنھا أن تسدّ مسدّ  الرابط الثقافي ما بین 
ة التي تُعنى باللغة العربیّة عائقاً أمام الروابط أمّا بالنسبة إلى سلوفانیا، فقد شكّل غیاب البرامج الجامعیّ. المنطقتین

 .الثقافیّة وحركة الترجمة ما بین اللغتین
 

 تكثر الاحصاءات فیكثر الجدال -2
 

جمعت ھذه الأعداد والبیانات الخاصة بالكتب المذكورة في الاستطلاعات الخمسة من خلال المكتبات الوطنیّة، وتوفر 
ومن ثمّ قورنت ھذه البیانات مع المعلومات التوفّرة في . ید من المعلومات في ھذا المجالالمكتبات الشرقیّة المحلّیّة المز

Index Translationumوجاء عدد الترجمات الإجمالي من . ،  وھي مكتبة الترجمات الدولیّة التابعة للأونیسكو
ت عند مقارنة الكتب الحقیقیّة وراء غیر أنّ اختلافات عمیقة ظھر. العربیّة وفق المصدرین مشابھًا من النظرة الأولى

وبالرغم من أنّ المكتبات الوطنیّة والمكتبة الدولیّة التابعة للأونیسكو تظھر أعدادًا متشابھة، فأنھا غالبًا ما . ھذه الأعداد
 .تتضمن كتبًا مختلفة

 
 :وإلیكم في ما یلي مثالاً عن ھذه الاختلافات

 
 2000 -1990المرحلة ما بین 

 
الترجمات من عدد  البلد

المكتبة العربیّة وفق 
الدولیّة التابعة 

 للأونیسكو

عدد الترجمات من 
 المكتبة العربیّة وفق

 الوطنیة

عدد الترجمات من 
العربیة وفق 

 المصدرین

 ملاحظات

تتضمن المكتبة التابعة  13 39 36 بلغاریا
 5للأونیسكو أیضًا 
 كتب من لغات أخرى

تابعة تتضمن المكتبة ال 3 23 38 المجر
كتب  10للأونیسكو 

دینیة غیر واردة في 
المكتبة الوطنیة كذلك 
بعض الكتب من لغات 

 أخرى
تتضمن المكتبة التابعة  16 38 48 بولندا

 3للأونیسكو أیضًا 
 كتب من لغات أخرى

تتضمن المكتبة التابعة  غیر متوفّر 124 61 صربیا
 4للأونیسكو أیضًا 
 كتب من لغات أخرى

تتضمّن المكتبة التابعة  1 13 13 سلوفانیا
 كتب من ٥للأونیسكو 
 لغات أخرى

 
 



ویعود جزء من ھذه الاختلافات إلى نقص في المعلومات الدقیقة ما بین المكتبة الدولیة التابعة للونیسكو والمكتبات 
 من الفارسیّة أو وفي المصدرین الآنفي الذكر، غالباً ما نجد ترجمات".  الترجمة من العربیّة"الوطنیة في ما یخصّ 

كما لا تشیر الترجمات العدیدة التي نشرت في الأوقات ". العربیّة"العربیّة مفھرسة عن طریق الخطأ ضمن باب اللغة 
إلى ذلك، تُحدّث المكتبات . الصعبة من أوائل التسعینات إلى اللغة الأساسیّة، وبالتالي فھي تعتبر أو تصنّف عشوائیة

لمكتبة الدولیة التابعة للأونیسكو وبالتالي لا نجد بعد  العدید من المنشورات العائدة إلى العام الوطنیّة بنسبة أكبر من ا
غیر أنّ ما یحیّرنا ھو واقع أنّ المكتبات الوطنیة تمدّ المكتبة الدولیّة  بالبیانات بشكل . في ھذه المكتبة الدولیّة 2008
 .أساسي

 
  بات النثریّة المعاصرةالأدب الكلاسیكي یطغى بشكل واضح على الكتا -3
 

ففي الواقع، إنّ ثلث الترجمات في المجر وبلغاریا ! ǚ  ǎ   ǚ      وҒ     Ғ      ǐیبدو أنّ المؤلّفات العربیّة ترادف 
غیر أنّھ، وعلى نحو مذكور، لیست ھذه ھي الحال في ! وربعھا في بولندا عبارة عن نسخ مختلفة من ألف لیلة ولیلة

 ! تّاب النثر المعاصرون على السوق بصدور طبعتین أو ثلاث طبعات من كتبھم الستّةصربیا حیث یھیمن ك
 

 المترجمون لا یزالون یمثّلون القوّة الدافعة الأساسیّة وراء كلّ كتاب منشور -4
 

. ةغالبًا ما تشكّل جھود المترجمین إلى العربیّة وحماستھم القوّة الدافعة الوحیدة وراء صدور المنشورات من العربیّ
وبغضّ النظر عن بعض الناشرین المتعاونین مع المعاھد الشرقیّة والجمعیّات الإسلامیّة، نجد عددًا قلیلًا من الناشطین 

 Dilaog and Państwowyففي بولندا نجد . الذین أظھروا سیاسة طویلة الأمد في ما یخصّ الترجمة من العربیّة
Instytut Wydawniczy وفي المجر ،Ulpius ház، Európa Könyvkiadó Helikon Könyvkiadó،  

Serdian وفي صربیا ،Paideia, Clio ،Geopoetika, and Samizdat B92 راجع علامة (، وفي سلوفانیا
أمّا . بینما لا نجد في بلغاریا أي ناشر خاص غیر مسلم یملك ما لا یزید عن كتابین عربّیین في لائحة كتبھ*). النجمة 

یشّكلان استثناء في ھذه الحالة إذ ثمّة دلالات إلى بدء ناشرین یعنون بالأدب الروائي بأخذ المبادرة سلوفانیا وصربیا ف
بنشر المؤلّفات الأدبیّة العربیّة كما ھي الحال في القصص  الروائیّة الأخرى، وذلك بدلاً من الاعتماد فقط على 

 .اقتراحات المترجمین
 

 بینما جاء عدد ترجمات الدول الأخرى أقلّ 1989 بعد العام بولندا ترجمت عدداً أكبر من الكتب ما -5
 

إلى الركود الاقتصادي وانعدام الأمن في البلدان ) وحرب یوغوسلافیا (1989أدّى سقوط الأنطمة الشیوعیّة في العام 
ما یخص السیاسة وسبّب التراجع في نظام الدولة المتعلق بالنشر واحتكار الدولة في . كافّة من ھذه المنطقة من أوروبا

الثقافیّة على المدى الواسع ھبوطًا مھمّاً في عدد الترجمات من العربیّة في البلدان كافة باستثناء بولندا التي سجّلت 
ومجدّداً، تشكّل سلوفانیا استثناء في ھذه الحالة إذ إنّ ما قبل . 1989بالمقارنة مع العقد السابق للعام % 70تزایداً نسبتھ 

 .كانت تتمّ معظم الترجمات انطلاقاً من اللغة الیوغوسلافیّة المشتركة، ١٩٩٠العام 
 

 جائزة نجیب محفوظ للأدب ھي العلامة الوحیدة البارزة في دینامیّة الترجمات -6
 

ففي حین أنّ أعمال نجیب محفوظ الأساسیّة ترجمت إلى اللغة المجریّة والبولندیة . وھنا أیضًا لا یمكننا التعمیم
 Gaoوللأعوام العشرین الأخیرة، یشكّل محفوظ، فضلاً عن .  نجد أي ترجمة لھ في البلغاریّةوالصربیة، لا

Xingjian رابح النوبل الوحید الذي لم تتوفّر مؤلّفاتھ  للقرّاء البلغاریّین ،. 
بینما تبقى والجدیر ذكره أیضاً في ما یخصّ بلغاریا أنّھ تترجم كتب قلیلة الشھرة في مجالي الأدب الروائي والشعر 

 .أعمال الكثیر من المؤلفین العالمیّین على لائحة الانتظار
 
 
 
 
 



الترجمات من العربیة قلّما تحقق اختراقًا في عملیّة توزیع الكتب وفي ملحقات الإعلام وأخیراً في لائحة  -7
 القراءات في ھذه البلدان

 
ما یخصّ الأعمال المعاصرة التي أحدثت نجاحًا في في ) باستثناء صربیا ھنا أیضاً(یعتبر ھذا التصریح أیضًا صحیحًا 

ففي الواقع، وبالرغم من أنّ الدراسات لم تركز على ترجمة أعمال . سوق اللغات الأخرى أمثال الانكلیزیّة والفرنسیّة
روبا المؤلفین العرب إلى لغات أخرى غیر العربیة، من الآمن القول إنّ أولئك المؤلفین لا یعرفھم القراء في دول أو

 .الوسطى والشرقیة شأنھم في ذلك شأن زملائھم الذین یكتبون بالعربیة
ونجاح الأصواني في المملكة المتّحدة وأمین معلوف في فرنسا كبیر جدّاً بحیث إنّھ یدل إلى أنّ الناشرین والمترجمین 

 العربي بدلًا من التشبّھ بما في دول أوروبا الوسطى والشرقیّة لا یزالون یعتمدون على الروابط المباشرة مع الأدب
غیر أنّ المؤلّفین العرب الذین یكتبون بلغات أخرى في سلوفانیا وصربیا . یحدث في الأسواق الأخرى في أوروبا

 .والمشھورین في أوروبا الغربیّة معروفون أیضاً من الجمھور السلوفاني
 
  قناة مھمّة–منشورات أدبیّة دوریّة  -٨
 

لغات غیر محكیّة إلاّ من عدد صغیر نسبیّاً من السكّان كاللغات المحكیّة في دول أوروبا الوسطى عندما یتعلّق الأمر ب
والشرقیّة وبمجموع منقسم من القرّاء وتوزیع معرقل للمنشورات، تلعب المشنورات الأدبیّة الدوریّة دوراً أساسیّاً في 

حتّى روایات بكاملھا في منشورات دوریّة بدلاً من فغالباً ما تنشر مقتطفات روایات أو . مجال التواصل الثقافي
وتبرز ھذه النزعة بشكل كبیر في قوائم المؤلّفات الأدبیّة المترجمة المتأتّیة من صربیا . صدورھا في مجلّد واحد

 .وسلوفانیا، وبشكل واضح في بلغاریا
 
 

 بعض الأمثلة -الرابط ما بین السیاسات والثقافة    -٩
 

ط ما بین السیاسات والثقافة لا یشكّل أي مفاجأة، من المھمّ النظر في حال السیاسة المتعلقة بالترجمة في حین أنّ الراب
ولا تختلف أوروبا الشرقیّة  في تطلّعاتھا الاستشراقیّة عن غیرھا من دول آوروبا، ھذه التطلّعات التي . من العربیّة

أو لغویّة أو تاریخیّة أو جغرافیّة وقلّما أعارت قیمة الأعمال اعتبرت مواد المكتبة الشرقیّة كمجرّد معلومات فقھیّة 
كما دعمت التبادل الأدبي بفضل . ومن جھتھا، رأت الحقبة الاشتراكیة في فكرة الأدب دعایة سیاسیّة. الجمالیّة اھتمامًا
اء سوى كتب عربیة ردیئة أیلول، لم یتوفر للقرّ 11ولاحقاً، وفي أوائل التسعینات وفي فترة ما بعد . تمویل دولي ھام

 .المستوى تتحدّث عن الأمیرات المحجّبات والإرھابّیین
ونذكر على . لا تزال تلعب دورھا) خصوصاً في بلغاریا(ویبدو أنّ الروابط الثقافیّة المتأتّیة من المرحلة الاشتراكیّة 

الذي كان تحت (یة قام بھا اتحاد الكتاب  عملّیة ترجمة إلى اللغة البلغار١٦سبیل المثال أربع ترجمات أدبیّة من أصل 
، وحافظ ھذا الاتحاد على العلاقات العربیة وشارك في أنشطة أدبیة نظمھا نظیراه في سوریا )سیطرة الدولة سابقًا

 ترجمة بوضوح دلائل سیاسیّة واختیارات أدبیّة  عملي ١٦ ترجمات من أصل ٣وفي بلغاریا أیضًا، شكّلت . ومصر
مذكرات رئیس الوزراء الأردني السابق سلیمان عرار، أو مجموعة القصص الخاصّة بقائد الثورة غیر مألوفة مثل 

 .اللیبیّة معمّر القذّافي، أو مجموعة قصائد عبد الرحمن شلغام الذي تولّى مناصب  حكومیة عدّة في الجماھیریّة اللیبیة
 
 

: التالي  Next Pageلى موقع  یمكنك إیجاد نصوص الدراسات الخمس كاملة باللغة الانكلیزیة ع
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